




 

إن إحــدى الخصائــص الأكــر تكــرارا في ظــروف التنقــل الفنــي داخــل إفريقيــا هــي الغيــاب شــبه التــام لدعــم هيــكلي 

و مســتقر مــن القطــاع الخــاص المحــي. هــذا الاســتنتاج المشــرك عــى نطــاق واســع بــن الفاعلــن الثقافيــن في القــارة 

يكشــف عــن حقيقــة متناقضــة : في ســياق تظــل فيــه التمويــات العموميــة غــر كافيــة  وحيــث يفــرض الممولــون 

الدوليــون أولوياتهــم فــإن القطــاع الخــاص الإفريقــي – رغــم أنــه يشــهد نمــوا ملحوظــا في العديــد مــن البلــدان – غائبــا 

إلى حــد كبــر عــن ديناميــات دعــم الإبــداع و التنقــل الفنــي. 

يمكــن تفســر هــذا الغيــاب جزئيــا بطبيعــة العمــل الخــري و الرعايــة في إفريقيــا، الــذي غالبــا مــا ينُظــر إليــه كعمــل 

عــرضي بــل للتباهــي، بــدلا مــن اســراتيجية  تمويــل عــى المــدى الطويــل في رأس المــال الثقــافي والرمــزي في المجتمــع. 

و هكــذا، عــادة مــا يوصــف القطــاع الخــاص المحــي بأنــه مُســيّس و انتهــازي، حيــث تــأتي مســاهمته حســب الطلــب 

اســتجابة لطلبــات فرديــة، أو كأدوات في الحمــات الانتخابيــة، دون أن تنــدرج ضمــن نظــرة متناســقة أو في منطــق 

مــن التغيــر الهيــكلي.  يحــرم هــذا الموقــف  القطــاع الثقــافي مــن شريــك موثــوق، متوقــع و قــادرا عــى دعــم مشــاريع 

عــى المــدى الطويــل.

     ومــع ذلــك، فــإن إمكانــات الالتــزام الخــاص الهيــكلي هــي إمكانيــات حقيقيــة عندمــا يكــون منظــا ومدروســا و 

مرتكــزا عــى رؤيــة طويلــة الأمــد. فهــو قــادر ليــس فقــط عــى المســاهمة في تمويــل المشــاريع الثقافيــة، بــل أيضــا عــى 

تعزيــز النظــم البيئيــة الفنيــة و تقويــة شــبكات التنقــل و إضفــاء الشرعيــة عــى الثقافــة كقطــاع اســتثماري مســتقل.

 إن نمــوذج المغــرب، كــا هــو موثــق في هــذه الدراســة ، هــو مثــالا مــن شــأنه أن يوضــح الطريــق نحــو مثــل هــذه 

المســاهمة. مــا يميــز النمــوذج المغــربي، هــو قبــل كل شيء القطــع مــع منطــق الهبــة العرضيــة و غــر المنظمــة. فقــد 

اختــار الرعــاة عــدم  التدخــل عــى أســاس كل حالــة عــى حــدة بتلبيــة مطالــب فرديــة للفنانــن، بــل توجيــه دعمهــم 

إلى صنــدوق مخصــص، مجهــز بالكفــاءات و الأدوات و الشرعيــة اللازمــة للعمــل بشــكل فعــال و مؤثــر. 

ــة : بــدلا مــن تشــتيت مــوارد محــدودة لتلبيــة  ــة الثقافي     يعــر هــذا التطــور عــن نضــج متزايــد في تصــور الرعاي

مطالــب عرضيــة فضّــل الممولــون الخــواص الانخــراط في هيــكل مختــص قــادر عــى تحديــد الأولويــات الاســراتيجية  

ــل  ــن ب ــن دورهــم كممول ــون ع ــم لا يتخل ــك فإنه ــة. و بذل ــم ملائم ــات دع ــط آلي ــات القطــاع وضب ــم حاجي و تقيي

يمارســونه بشــكل ذكي مــن خــال تفويــض التــرف الإداري إلى مختصــن مــع الاحتفــاظ بتأثــر في التوجهــات العامــة.

    لا تتوقــف الهيكلــة التــي تــم تقديمهــا في هــذه الدراســة عــى مســألة التمويــات فحســب، فعندمــا تكــون هــذه 

التمويــات منتظمــة و متوقعــة فإنهــا تســمح بتنفيــذ اســراتيجيات دائمــة و متجــذرة في الزمــن و قــادرة عــى إحــداث 

تأثــر حقيقــي. ولكــن، عــاوة عــى البعــد المــالي فــإن التغيــر يشــمل طبيعــة العلاقــة نفســها بــن القطــاع الخــاص 

و القطــاع الثقــافي: مــن علاقــة تبعيــة و حالــة عــدم اليقــن إلى شراكــة قائمــة عــى الثقــة والتبــادل ورؤيــة مشــركة 

للتنميــة الثقافيــة.

 وفــاء بــلـقـــاســم 
المديرة التنفيذية لمرصد التمويل الثقافي.

تـمـهـيـد



قافــي )C.F.W( هــو منصــة لتعبئــة مــوارد مســتدامة مخصصــة للمبدعــن مــن بلــدان الجنــوب إن 
ّ
مرصــد التّمويــل الث

مهمتهــا هــي مرافقــة العاملــن والمهنيــن في مجــال الفــن و الثقافــة للوصــول إلى المــوارد مــع العمــل مــن أجــل تمويــل مســتدام 

و شــفاف و ذكي للصناعــات الثقافيــة و الإبداعيــة .  

يعــزّز مرصــد التمّويــل الثقّــافي قــدرات الفاعلــن في الصّناعــات الثقّافيّــة والإبداعيّــة مــن خــال ثــاث ركائــز : الوصــول و المعرفــة 

و المجموعــة. و ذلــك عــن طريــق تســهيل الولــوج إلى المعلومــة و إلى البيانــات و المــوارد و عــر تعزيــز القــدرات وتنفيــذ أنشــطة 

البحــث والمنــاصرة لتمويــل الثقافــة. و بذلــك يقــوم مرصــد التمّويــل الثقّــافي بــدور الوســيط الاســراتيجي. و هكــذا تضمــن المنظمــة 

تعزيــز القطــاع و ربــط الفنانــن وصنــاع القــرار الســياسي وكذلــك رواد الأعــال الثقافيــن بالمــوارد الضروريــة لدعــم 

تأثيرهــم و تحقيــق نموهــم.

 https://culturefundingwatch.com

ــال  ــن في مج ــع العامل ــنوات و يجم ــع س ــداد أرب ــى امت ــاد الأوروبي ع ــل الاتح ــن تموي ــروع م ــو م   Deconfining ه

ــاذج  ــم لن ــص لفه ــو مخص ــا. وه ــا و إفريقي ــن : أوروب ــن القارت ــر م ــياسي وجماه ــرار الس ــاع الق ــن وصن ــة و الفنان الثقاف

ــر  ــاف و تطوي ــروع إلى استكش ــدف الم ــة. و يه ــر مختلف ــات نظ ــق وجه ــة( وف ــية و الاقتصادي ــة و السياس ــزل ) الاجتماعي الع

أشــكال جديــدة مــن التعــاون الفنــي و الثقــافي )وفي شــأن السياســات الثقافيــة( بــن القــارات و كذلــك توفــر وصــول أفضــل 

ــارات. ــن الق ــي ب ــاون الإبداع ــل و التع ــة بالتنق ــات المتعلق للمعلوم

http://deconfining.e

 الناشر                         : وفاء بلقاسم
 الباحثون و المشاركون     : وفاء بلقاسم ، غيتا خالدي

 المنسقون                     : وفاء بلقاسم ، رانية طرهوني
 التصميم البياني و التهيئة : سليم بن شيخ

تعكــس  لا  و  الكُتـّـاب  أو  الكاتــب  أفــكار  عــن  إلا  هــذه  النظــر  وجهــات  تعــر  لا 
.)EACEA( الثقافــة  و  للتربيــة  التنفيذيــة  الوكالــة  أو  الأوروبي  الاتحــاد  أفــكار   بالــرورة 

ــداً في الأقســام التــي ترغــب في  ــة . يرجــى التفكــر جي ــة أساســاً مــن أجــل قــراءة رقمي صممــت هــذه النشري
ــع. ــة الطب ــا و في طريق طباعته
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1 - المقدمة و السياق
رهان استراتيجي لتنمية الثقافة في القارة

تحتــل تنقــات الفنانــن مكانــة اســراتيجية في هيكلــة و تطويــر منظومــات ثقافيــة إفريقيــة. و مثلــا 
يؤكــد ذلــك ميثــاق النهضــة الثقافيــة الإفريقيــة الــذي صــادق عليــه الاتحــاد الإفريقــي في 2006 يعُــد 

التنقــل أســاس التكامــل القــاري.

» يجب أن يرتكز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء على التنقل الحر للفاعلين الثقافيين و تبادل المنافع 
و الخدمات الثقافية من أجل تعزيز التفاهم المتبادل و الأخُُوة و التكامل القاري«.

)المادة 27 من الديباجة (

عــاوة عــن التنقــل الجســدي مــن نقطــة إلى أخــرى يمثــل التنقــل مســارا هيكليــا يشــمل التبــادلات 
الثقافيــة والمشــاركة في فعاليــات ثقافيــة و التكويــن المهنــي و بنــاء الشــبكات و الظهــور الــدولي 

و الانفتــاح عــى أســواق جديــدة

 مشهد تمويل التنقل الفني في إفريقيا :
 يرتكــز تمويــل التنقــات الفنيــة في إفريقيــا في الزمــن الحــالي عــى مشــهد مجــزأ، يهيمن عليــه المانحون 
ــيون  ــون الرئيس ــكل الفاعل ــة. و يتش ــة المحلي ــات المهيكل ــام للآلي ــبه ت ــاب ش ــز بغي ــون و يتمي الدولي
ــس  ــه و المجل ــد الفرنــي ومعهــد غوت ــة )المعه ــة الأجنبي ــل مــن المؤسســات الثقافي في مجــال التموي
البريطــاني والمجلــس الثقــافي الســويسري( و الصناديــق الدوليــة ووكالات التعــاون متعــددة الأطــراف. 
هــؤلاء الفاعلــون رغــم دعمهــم المهــم لعــدد كبــر مــن البلــدان الإفريقيــة إلا أن أولوياتهــم و أجنداتهم 

قــد لا تتوافــق دائمــا مــع الاحتياجــات الحقيقيــة النظــم الثقافيــة الإفريقيــة.

 لا يــزال القطــاع الخــاص المحــي رغــم أنــه في نمــو كبــر غائبــا عــن هــذا المشــهد. و في الحــالات التــي 
يتدخــل فيهــا غالبــا مــا يكــون هــذا التدخــل عرضيــا و غــر منظــم، يفتقــر إلى رؤيــة اســراتيجية 
و الالتــزام طويــل الأمــد. تخلــق هــذه الحالــة تبعيــة هيكليــة للتمويــات الخارجيــة مــا يضعــف دوام 
المبــادرات الثقافيــة و يحــد مــن قدرتهــا عــى الاندمــاج في ديناميــات مــن التغيــر عــى المــدى الطويــل.

الموقع الاستراتيجي للمغرب
ــن  ــن متجذري ــوع ثقافي ــراء وتن ــا ب ــدا ، موهوب في هــذا الســياق أعطــى المغــرب لنفســه موقعــا فري
في بيئــة متميــزة بتعايــش ديناميــات محليــة و إقليميــة و قاريــة، يطمــح البلــد إلى أن يكــون مفــرق 

ــا.         طــرق اســراتيجي ونموذجــا للديناميكيــة في التنقــل الفنــي في إفريقي
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     يتميــز هــذا التمّوقــع بشــكل خــاص بتعبئــة كل مــن الفاعلــن العموميــن، المســتقلين و الخــواص، 
و يعتــر عمــل هــؤلاء الأخيريــن بالــذات لفائــدة التنقــل الفنــي داخــل إفريقيــا نموذجــا لــكل القــارة. 
ولــد صنــدوق Africa Art Lines في   2016 مــع الإدراك بــأن آليــات دعــم التنقــل تلعــب دورا هيكليــا 
ــة و الثقافيــة في  بتســهيل الوصــول إلى المــوارد اللازمــة للتنقــل و مــن خــال مرافقــة المشــاريع الفني

مختلــف مراحلهــا. وهــو صنــدوق تديــره جمعيــة » أفريكاينــا« المغربيــة.

    تطمــح هــذه النشريــة إلى تجــاوز الــرد البســيط لتجربــة ناجحــة كي تصبــح أداة حقيقيــة لمنــاصرة 
دعــم التنقــل الثقــافي. مــن خــال توثيــق نمــوذجAfrica Art Lines  تســعى هــذه الدراســة لتوفــر 
حجــج ملموســة ومســارات عمليــة للفاعلــن الثقافيــن و صنــاع القــرار العموميــن و الممولــن الخــواص 

في القــارة

Africa Art Lines- 2

 2-1 - لماذا صندوق للتنقل الفني؟
نشأ الصندوق من ثلاث ملاحظات أساسية 

أولا : عــى الرغــم مــن أن أهميــة و تأثــر التنقــل الفنــي في التطــور الثقــافي والاجتماعــي و الاقتصــادي 
لبلــد أو منطقــة لم تعــد بحاجــة إلى إثبــات فــإن هيكلــة نمــاذج اســراتيجية تســمح بتعزيــزه و تنفيــذ 

فعــي لبرامــج مختلفــة لدعــم التنقــل لا تــزال محــدودة جــدا في المغــرب كــا في قارتهــا الإفريقيــة. 

ثانيــا : لا يــزال الفنانــون الأفارقــة يواجهــون عقبــات كبــرة في التنقــل و خصوصــا التكلفــة المرتفعــة 
ــة  ــاكل المتعلق ــوارد و المش ــص الم ــة و نق ــق الجغرافي ــدود للمناط ــل المح ــران و التواص ــر الط لتذاك
بالتأشــرات. عــاوة عــى ذلــك تتوقــف العديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة المهمــة عــى قــدرة الفنانــن 
عــى تمويــل تنقلهــم الخــاص مــا يقلــص فرصهــم في الانخــراط الفعــال في المشــهد الثقــافي الإفريقــي.

ثالثــا : إن نــدرة التمويــات الموجهــة خصيصــا للتنقــل داخــل إفريقيــا و نقــص النــاذج المحليــة 
و القاريــة لدعــم هــذا التنقــل مــن شــأنها أن تشــكل عوائــق إضافيــة.

كان صنــدوق Africa Art Lines هــي الإجابــة عــن هــذه الملاحظــات. مــن أجــل وضــع ركائــز 
الصنــدوق و طــرق عملــه اقتربــت أفركانيــا مــن الفنانــن والعاملــن الثقافيــن المحليــن و الإقليميــن 
لتنهــل مــن مختلــف التجــارب و تستكشــف الآليــات ذات الأولويــة التــي يجــب تفعيلهــا مــن أجــل 

ــارة. ــة في الق ــز التفاعــات الفني تعزي

ــالا عــى المســتوى القــاري لســببين  رئيســيين. فمــن  ــوم نفســه كمرجعــا و  مث ــدوق الي يفــرض الصن
ناحيــة يعتمــد نمــوذج تمويلــه بشــكل حــري عــى الرعايــة المغربيــة المحليــة – وهــو تشــكيلة لا تــزال 
ــا  ــة في معظمه ــة و الإبداعي ــات الثقافي ــات الدعــم للصناع ــث تظــل آلي ــا حي ــرة في إفريقي غــر منت
معتمــدة عــى التمويــات الحكوميــة المحيلــة أو الدوليــة . و مــن ناحيــة ثانيــة يعــر الصنــدوق عــن 
إرادة اســراتيجية تهــدف إلى تعديــل اختــال هيــكلي في مســارات التنقــل الفنــي مــن خــال تعزيــز 
التنقــل داخــل القــارة بشــكل ملمــوس. تثبــت النتائــج المحققــة أن آلية محــددة و متناســقة و مدعومة 

بحوكمــة واضحــة يمكــن أن تســهم في إعــادة التــوازن للتبــادلات الثقافيــة عــى مســتوى الإقليــم.

 ، التنقل و الثقافة و التطور المشترك.
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  » أصبحــت Africa Art Lines تجربــة ممكنــة بفضــل الــركاء في المــروع الذيــن يتقاســمون نفــس 
الرؤيــة و يســكنهم وعــي بــأن الفنــون و الثقافــة تشــكل محــركا لا غنــى عنــه للتنميــة البشريــة والاجتماعيــة 
ــا موحــدة  ــون بشــكل جماعــي مــن أجــل إفريقي ــن يعمل ــا والذي ــة في المغــرب و خارجــه في إفريقي والاقتصادي

ــات«. ــددة الثقاف ومتع

أهداف الصندوق 	2-2
    يسعى صندوق Africa Art Lines إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية متكاملة.

-  المرافقة والتعّريف  بالفنانين و أصحاب المشاريع الفنية والثقافية داخل إفريقيا. 	

- ضمان حضور أفضل للفنانين المغاربة في القارة و استقبال فنانين و مشاريع من إفريقيا في المغرب. 	

- تشجيع المشاريع الإبداعيّة المشتركة بين المغرب وبقيّة بلدان القارةّ . 	

- توسيع القاعدة الجماهيرية و المشاركة في الأسواق الفنية في إفريقيا. 	

- نقل من خلال الفنون قيم التنوع والحوار بين الثقافات. 	

   2-3 آليات التنفيذ

عــاوة عــى الاســتقرار المــالي الــذي يوفــره يبــدع الصنــدوق مــن خــال التأليــف بــن آليــات عمــل إضافيــة تعمــل 
في آن واحــد عــى محوريــن متميزيــن و لكنهــا مترابطــن.

المحــور الأول هــو الدعــم المبــاشر و الفــردي. مــن خــال منــح تسُــند عــن طريق دعــوة مفتوحــة لتقديم الترشــحات 
يســتجيب الصنــدوق للاحتياجــات الملموســة و العاجلــة للفنانــن : تمويــل إقامــة أو تحمّــل نفقــات التنقــل أو دعــم 
للمشــاركة في مهرجــان أو في فعاليــة فنيــة تنظــم كل ســنتين. تســمح هــذه الآليــة الشــفافة و المتاحــة 
ــة و  ــر فني ــى معاي ــز ع ــار يرتك ــان اختي ــع ض ــات م ــن و التخصص ــن الفنان ــع م ــدد واس ــول إلى ع بالوص

ــة. مهني

ــة شــبكات التنقــل عــى المــدى الطويــل. عــن طريــق شراكات اســراتيجية مــع   المحــور الثانــي هــو محــور هيكل
المهرجانــات و الشــبكات المهنيــة و المؤسســات الثقافيــة عــى المســتوى القــاري، يســاهم الصنــدوق في نســج و 

تعزيــز الروابــط التــي تفتقــر إليهــا حركــة التنقــل الفنيــة داخــل إفريقيــا.

لا تقتــر هــذه الــراكات عــى اتفاقيــات تمويــل مشــرك فقــط : بــل تتيــح خلــق جســور دائمــة بــن المنظومــات 
الثقافيــة الوطنيــة و تســاعد عــى الاعــراف المتبــادل بــن الفنانــن و تبنــي تدريجيــا بنيــة تحتيــة للتنقــل تتجــاوز 

منطــق المشــاريع.

بالتدّقيــق ، إنّ هــذا التداخــل المــزدوج  بــن الدعــم الفــردي و الهيكلــة الجماعيــة، بــن الأمــد القصــر والطويــل، هــو 
الــذي يجعــل مــن Africa Art Lines نموذجــا ملهــا بشــكل خــاص. 
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يعمل البرنامج وفق آليتين:

- الدعوات لمشاريع مفتوحة لكل من يحمل مشروعا حسب الإرشادات الواردة في كل دعوة.

- شراكات مبــاشرة مــع الهيــاكل المغربيــة و القاريــة ) مهرجانــات و شــبكات خاصــة( وهكــذا رافقــت 
Africa Art Lines مشــاريع مختــارة بالشراكــة مــع منصــات إفريقيــة مرجعيــة.

 2-4 معايير الاختيار 
ــة ) نســاء و رجــالا( شركاء ل  ــن أفارق ــن محترف ــة م ــم مكون ــة تحكي ــل لجن ــن قب ــات م ــدرس الملف ت

ــن : ــر تتضم ــن المعاي ــة م ــا لقائم Africa Art Lines طبق

- الوصف الكامل للمشروع و الشركاء و الفنانين المعنيين. 	

- الجودة الفنية للمشروع المقدم. 	

- وضوح الأهداف و الإجراءات للعاملين و/ أو الهياكل. 	

- تناسق الروزنامة  و تواريخ الانجاز. 	

- ملائمة و قابلية النتائج للقياس و التأثيرات المتوقعة. 	

Africa Art Lines 3 في أرقام )2016-2020(
 3-1 المؤشرات الرئيسية للبرنامج 

منــذ تأسيســه في 2016 أصبــح Africa Art Lines جهــازا هيكليــا لدعــم التنقــل الفنــي داخــل إفريقيا- 
لقــد ســمح الصنــدوق خــال الفــرة 2020-2016 )قبــل جائحــة كوفيــد 19( بتمويل: 

		       البلد / المنطقة    الشريك             	     
				 زنجبار )تنزانيا(       Sauti Sa Buzara  

			 جنوب أفريقيا                  Music In Africa  
			 المغرب                          Visa For Music  
  Fondation du Festival sur le Niger 	 مالي             

  Maison des Cultures Urbaines        	 السنغال          
		 المغرب                         Festival L’Boulevard  



6

تشــهد هــذه المــؤشرات في آن واحــد عــى تزايــد حجــم البرنامــج و ترســيخه التدريجــي عــى المســتوى 
ــع التوســع  ــل م ــى التنق ــدة ع ــب المتزاي ــة الطل ــى تلبي ــدوق ع ــدرة الصن ــس ق ــي تعك ــاري. وه الق
المســتمر لنطاقــه الجغــرافي.  ركــز البرنامــج  في بدايتــه عــى تقليــص الخلــل في الحركيــة بــن القــارة 
و المغــرب. كانــت الســاحة الفنيــة المغربيــة غــر واضحــة لــدى المنصــات و العاملــن و المهرجانــات 
في إفريقيــا مــا أدى إلى وجــود خلــل بــن عــدد المشــاريع الفينــة المســتضافة في المغــرب- التــي كانــت 

بأعــداد أوفــر بكثــر- والمبــادرات المغربيــة في القــارة.

مــن أجــل تحقيــق التــوازن بذُلــت جهــود كبــرة منــذ الســنوات الأولى للصنــدوق لخلــق روابــط و 
تشــجيع التبــادلات و الترويــج لــراء الســاحة الفنيــة المغربيــة. تــم تحقيــق هــذا التــوازن في 2019، 
ــي  ــى تغط ــنوية حت ــة الس ــة الميزاني ــت مضاعف ــد 2016 تم ــل. بع ــن العم ــنوات م ــع س ــعد أرب أي ب

ــة المتزايــدة في النمــوذج. ســنوات 2018-2017 و 2019 مــا يشــهد عــى ثقــة الرعاي

ــة  ــة : لا يرتبــط إصــدار عــدد تذاكــر التنّقّــل بالطاّئــرة بصفــة مبــاشرة بالميزانيّ ملاحظــة  منهجيّ
ــا أن  ــن له ــة يمك ــة أو الجنوبيّ ــا الشّّرقيّ ــن وإلى إفريقي ــات م ــف الرحّ ــإنّ تكالي ــا ف ــة . وفع الممنوح
تتضاعــف مــن مرتّــن إلى أربــع مــراّت أكــر مــن التكّاليــف الخاصّــة بالوجهــات في إفريقيــا الشّــاليّة 
أو إفريقيــا الغربيّــة . يفــرّ هــذا الواقــع جزئيّــا تركيــز المبــادلات مــع بعــض الجهــات الجغرافيّــة دون 

غيرهــا . 

3-2 التنقل الوارد و التنقل الخارج.
 تكشــف مســارات التنقــل بــن المغــرب  و بقيــة العــالم خــال الفــرة 2020-2016 عــن تطــور ملحــوظ 

واختياري. 

ــدل  ــة بمع ــات الخارجي ــوق الرح ــرب تف ــواردة إلى المغ ــات ال ــت الرح ــن كان ــنتين الأوليت ــال الس خ
69 رحلــة واردة مقابــل 50 رحلــة خارجــة. تعكــس هــذه التشــكيلة الموقــع الأصــي للصنــدوق الــذي 

ــة الإفريقيــة. ــز للفنانــن و المشــاريع الفني يهــدف إلى جعــل المغــرب فضــاء اســتقبال ممي



7

 

  انطلاقــا مــن 2019 انقلــب هــذا الاتجــاه بطريقــة واضحــة : فقــد ســجلت الرحــات الخارجــة زيــادة 
كبــرة مــا يظهــر تمثيــا أفضــل للفنانــن و المشــغلين المقيمــن في المغــرب و في بلــدان إفريقيــة أخــرى.

ــذ  ــا من ــم وضعه ــوازن ت ــادة الت ــودة لإع ــراتيجية مقص ــاشرة لاس ــة مب ــور نتيج ــذا التط ــكل ه     يش
الســنوات الأولى للبرنامــج و تــرز قــدرة الصنــدوق عــى تكييــف أولوياتــه بنــاء عــى النتائــج التــي تــم 

تحقيقهــا.

يع الجغرافي للتنقل. 3-3 التوز
    يكشــف تحليــل التوزيــع الجغــرافي للتنقــات المدعومــة مــن Africa Art Lines في مــا بــن 2016 

و2020 عــن تركيــز واضــح عــى بعــض المناطــق الجغرافيــة مــع وجــود شيء مــن  التفــاوت.
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ــة  ــع المغــرب ، كثاف ــافي م ــرب الجغــرافي و الثق ــل  : الق ــر عــدة عوام ــة بتضاف ــا الغربي  تفــر ســيطرة إفريقي
ــهل  ــي تس ــية( الت ــركة )الفرنس ــة المش ــة واللغ ــة الجغرافي ــذه المنطق ــات في ه ــة والمهرجان ــبكات الفني الش

ــة . ــرب إفريقيّ ــة  غ ــات مرجعيّ ــع منصّ ــة م ــود شراكات قوي ــادلات و وج التب

 يعكــس التمثيــل الضعيــف لأفريقيــا الشرقيــة والجنوبيــة الضغوطــات المرتبطــة بالتكاليــف المرتفعــة للرحــات 
و غيــاب شراكات مهيكلــة في هــذه المناطــق- وهــي حــدود عــى الصنــدوق معالجتهــا في مراحلــه القادمــة مــن 

لتطور. ا

يع التنقلات حسب التخصص الفني 3-4 توز
ــر  ــكال التعب ــع أش ــو تنوي ــا نح ــورا تدريجي ــي تط ــص الفن ــب التخص ــات حس ــع التنق ــل توزي ــرز تحلي     ي

ــة. المدعوم

ــا عــى فنــون  ــز حــري عــى القطــاع الموســيقي قبــل أن ينفتــح تدريجي انطلــق البرنامــج في 2016 مــع تركي
العــرض الحــي ) المــرح والرقــص( والفنــون البصريــة و المجــالات متعــددة التخصصــات. و عــى الرغــم مــن 
هــذا الانفتــاح احتفظــت الموســيقي بالأســبقية في طلبــات المنــح و الــركات طــوال الفــرة : 290 رحلــة مــن 

ــة 450 أي 64 °/° مــن المجمــوع. جمل

تفــر هــذه الســيطرة بالهيكلــة المتقدمــة للشــبكات قطاع الموســيقى الإفريقيــة و كثافــة المهرجانات الموســيقية 
في القــارة و الطلــب القــوي للفنانــن الموســيقيين عنــد تأســيس الصنــدوق. كــا تــرز أيضــا الإمكانــات الكبــرة 
ــل  ــى إلا بتمثي ــي لا تحظ ــينما الت ــة والس ــون البصري ــيما الفن ــرى لاس ــات الأخ ــد للتخصص ــي توج ــور الت للتط

ضعيــف في البرنامــج.
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3-5 تصنيف المستفيدين:
   المســتفيدون المبــاشرون مــن Africa Art Lines هــم الفنانــون و المشــتغلون الثقافيــون )واضعــو 
البرامــج  و المنتجــون و حاملــو المشــاريع (. عــى امتــداد  الفــرة مــن 2016 إلى 2020 كان التوزيــع بــن 

هاتــن الفئتــن كــا يــي : 

  يعكــس هــذا التوزيــع التوجهــات الأساســية للصنــدوق، وهــي الدعــم المبــاشر للفنانــن في تنقلاتهــم. 
ومــع ذلــك فــإن النســبة الكبــرة للمشــغلين الثقافيــن تشــهد عــى اعــراف الصنــدوق بأهميــة العاملين 
ــق  ــة و في خل ــات الفني ــة المنظوم ــن – في هيكل ــن و الإداري ــج و المنتج ــو البرام ــة – واضع في الثقاف

الظــروف الملائمــة لتنقــل الفنانــن.

3-6 المؤشرات حسب نوع الآلية.
 تنقســم الاتفاقيــات المبرمــة بــن المســتفيدين و منظمــة أفريكاينــا إلى ثــاث فئــات أساســية إضافــة إلى 

المشــاريع الداخليــة للمنظمة: 
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ــة(  ــة )198 رحل ــح الفردي ــى المن ــة( ع ــاشرة )215 رحل ــراكات المب ــة لل ــيطرة الطفيف ــس الس  تعك
ــن. ــردي للفنان ــم الف ــى الدع ــاوة ع ــبكات، ع ــة الش ــدوق إلى هيكل ــا الصن ــي يوليه ــة الت الأهمي

كــا توضــح أيضــا تطــور البرنامــج : إذا كانــت الســنتان الأوليــن قــد تميزتــا بالتواصــل المكثــف لزيــادة 
عــدد الترشــحات لدعــوات المشــاريع فــإن التوجــه قــد اســتعاد توازنــه بدايــة مــن 2018 مــع تزايــد 

الدعــوات لتقديــم الترشــحات بشــكل قــوي.

4 - الشهادات
  تــرز شــهادات المســتفيدين مــن Africa Art Lines بشــكل ملمــوس تأثــر الصنــدوق في المســارات 

المهنيــة للفنانــن والمشــغلين  الثقافيــن، و كذلــك في ديناميكيــات التعــاون القــاري.

» عــدت مؤخــرا مــن بوركينــا فاســو حيــث ســافرت في 2018 بفضــل صنــدوق تنقــل منظمــة أفريكاينا. 
قمنــا بتجميــع فاعلــن ثقافيــن و مهرجانــات مــن أجــل محاولــة إعــادة تنشــيط الصناديــق في إفريقيــا 
وحــل مشــكلات أخــرى في التنقــل داخــل القــارة- نحــن نعُــوّل حقيقــة عــى إعــادة تنشــيط صنــدوق 

Africa Art Lines !. و ســيكون ذلــك في الوقــت المناســب تمامــا !. إن الفنانــون في حاجــة إليــه !.«

 أحلام مرسلي
جمعية كول جام - الرّقص

   المؤسسة المشاركة لمهرجان اللقاءات الكوريغرافية بالدار البيضاء.

» اســتفدت مــن منحــة Africa Art Lines لجولــة مسرحيــة في الســنغال بالتعــاون مــع جمعيــة كادو 
يــاراخ . ســمحت لي هــذه التجربــة الرائعــة بفهــم أفضــل للواقــع الاجتماعــي الســنغالي و اكتشــاف 
طــرق جديــدة للتعامــل مــع الجولــة. لقــد امتــدت رحلتنــا مــن داكار إلى  كازامانــس، و كانــت فرصــة 

لتنظيــم العديــد مــن ورشــات المــرح الميــداني ».

   حسني مخلص
   فنان و ممثل و شريك مؤسس لجمعية غورارا. المسرح الاجتماعي.

» اســتقبلنا بفضــل Africa Art Lines عــزة عــزة الفنانــة المصريــة الشــهيرة و كذلــك أحمــد برهــام 
المهنــدس المعــاري والباحــث في التهيئــة العمرانيــة،  و هــا الحاملــن للمــروع المبتكــر » ذكريــات 
ــدار البيضــاء و عواصــم  ــاني القاهــرة و ال المــدن«. كانــت الفكــرة تقــوم عــى نســج روابــط بــن فن
أخــرى في المنطقــة حــول  موضــوع تجديــد الأحيــاء الحضريــة. لم يكــن لهــذا المــروع الطمــوح أن 

.« Africa Art Linesيــرى النــور لــولا دعــم صنــدوق التنقــل ب

صابرينا كاميلي
فنانة ثقافية، مسؤولة سابقة عن التنمية في ورشة المرصد

الفنون البصرية.
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5 -الدروس التجربة 
تشــكل تجربــة Africa Art Lines عــى امتــداد الفــرة 2020-2016 مخــرا ثمينــا للتكويــن بالنســبة 
لجميــع الفاعلــن الملتزمــن بدعــم التنقــل الفنــي داخــل إفريقيــا. لا تقتــر هــذه الالتزامــات فقــط 
عــى التــرف في صنــدوق التنقــل : بــل يســتطلعون بشــكل أوســع الــروط الهيكليــة و المؤسســية 

و العلائقيــة التــي تســمح لمثــل هــذه الآليــة بإنتــاج تأثــر دائمــا.

الرعاية المحلية المهيكلة ممكنة و فعّالة :
إن أولى الــدروس و دون شــكّ الأكــر أهميــة هــي أن التمويــل الخــاص المحــي يمكــن أن يشــكل ركيــزة 
صلبــة و مســتدامة للتنقــل الفنــي بــرط أن يكــون منظــا حــول رؤيــة اســراتيجية واضحــة. يثبــت 
ــص  ــدوق مخص ــول صن ــرب ح ــن المغ ــاة م ــة رع ــن تعبئ ــن الممك ــه م ــوذج Africa Art Lines أن نم

يديــره هيــكل مهنــي مــزود بالخــرة الملازمــة.

يقطــع هــذا الشــكل مــع منطــق التــرع العــرضي و يخلــق الظــروف مــن أجــل التــزام دائــم و متوقــع 
ــة  ــون مشروط ــا تك ــا م ــي غالب ــة الت ــات الدولي ــة للتموي ــا للتبعي ــا موثوق ــر بدي ــو يوف ــر. فه ومؤث

ــة. ــدات خارجي بأجن

الجمع بين الآليات يضاعف التأثير :
لقــد أثبتــت تجربــة Africa Art Lines قيمــة  المقاربــة الهجينــة التــي تجمــع بــن منطقــن متكاملــن 
: الدعــم المبــاشر للفنانــن عــر دعــوات مفتوحــة لتقديــم الترشــحات و هيكلــة الشــبكات عــن طريــق 
الــراكات مــع مهرجانــات و منصــات قاريــة تســمح هــذه المقاربــة المزدوجــة بالاســتجابة في آن واحــد 
ــي. كــا تتجنــب الوقــوع في  ــة الأمــد للنظــام البيئ ــات طويل ــن و الرهان ــاشرة للفنان للاحتياجــات المب

دعــم ذو صبغــة تجاريــة بحــت لا يســهم في بنــاء بنيــة تحتيــة دائمــة.

الشراكات القارية رافعات أساسية للشرعية و التأثير :
لقــد أدى التعــاون مــع المنصــات الإفريقيــة المرجعيــة دورا حاســا في ترســيخ الصنــدوق عــى المســتوى 
القــاري. لم تســمح هــذه الــراكات  بتوســيع النطــاق الجغــرافي للبرنامــج فحســب ، بــل أيضــا بتعزيــز 
شرعيتــه لــدى الفاعلــن الثقافيــن في القــارة. فهــي توضــح أن دعــم التنقــل الفنــي الفعــال غــر ممكــن 

إلا ضمــن منطــق مــن التبــادل و البنــاء المشــرك مــع الأنظمــة البيئيــة المحليــة.

6 -التـحـديـات:
   إن التركيــز الجغــرافي للتبــادلات في إفريقيــا الغربيــة وشــال إفريقيــا عــى حســاب أفريقيــا الشرقيــة 
والوســطى والجنوبيــة، يشــكل قيــدا هيكليــا يعكــس في آن واحــد ضغوطــات التكلفــة ونقــص قنــوات 
التبــادل مــع هــذه المناطــق. ســوف يتطلــب توســيع التغطيــة القاريــة للصنــدوق اســتثمارات محــددة 

في تطويــر شراكات مــع فاعلــن مــن هــذه المناطــق الجغرافيــة. 
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ضرورة الاستثمار الدائم في مواجهة تكاليف لا يمكن الضغط عليها :
ــس  ــى عك ــه. ع ــل ذات ــة التموي ــر في طبيع ــل التفك ــة للتنق ــف المرتفع ــذه التكالي ــرض ه تف
ــق  ــة أو تحقي ــل خاص ــق مداخي ــة أن تحق ــتطيع في النهاي ــي تس ــرى الت ــة أخ ــاريع ثقافي مش
تــوازن مــالي، يظــل التنقــل الفنــي بطبيعتــه يعــاني مــن عجــز مــالي هيــكلي. فهــو إذن يتطلــب 
اســتثمارا دائمــا ومتواصــا مــن قبــل الرعــاة و المانحــن الماليــن. و مــن دون هــذا الدعــم الدائــم 
ــإدراج دعمهــم عــى المــدى  ــركاء الخــواص ب ــاع ال ــإن التنقــل يتوقــف عــى الفــور. إن إقن ف
الطويــل، بعيــدا عــن الإعلانــات و التمويــل العــرضي لفعاليــة معنيــة يشــكّل تحــدّ رئيــي لــدوام 

النّمــوذج . 

عدم ملاءمة أدوات قيس العائد على الاستثمار
تــزداد هــذه الصعوبــة في تأمــن تمويــات دائمــة بســبب عــدم ملاءمــة الأدوات الحاليــة للمتابعة 
ــق  ــى منط ــادت ع ــي اعت ــة الت ــات الشريك ــاة و المؤسس ــب الرع ــا يطال ــا م ــم . غالب و التقيي
التمويــات التقليديــة باعتــاد مــؤشرات قيــاس عائــد الاســتثمار كميــة وقصــرة الأجــل )عــدد 
التذاكــر المباعــة والنتائــج الإعلاميــة المبــاشرة و وضــوح العلامــة التجاريــة(. و مــع ذلــك فــإنّ 
تأثــر التنقــل الفنــي ينــدرج ضمــن المــدى الطويــل و ينتــج انعكاســات نوعيــة بالأســاس: تعزيــز 
ــن الثقافــات رأس  ــق أعــال تشــاركية و حــوار ب ــة و خل ــة الشــبكات المهني القــدرات و هيكل
ــاب أدوات  ــو غي ــن ه ــن الثقافي ــن و الفاعل ــن الممول ــوار ب ــد الح ــا يعق ــزي. و م ــال الرم الم

موحــدة قــادرة عــى ترجمــة هــذه الفوائــد غــر الماديــة إلى مــؤشرات قابلــة للتثمــن.

 و هكــذا فــإن التحــدي يتمثــل في ابتــكار طــرق جديــدة للتقييــم التنقــل الفنــي تســمح بالقياس 
و التواصــل بفعاليــة حــول التأثــر الحقيقــي و العميــق للتنقــل مــا يــرر ضرورة الدعــم المــادي 

الهيكلي و المســتمر. 

 7- الـتـوصـيـات     
ــة  ــن صياغ ــوذج Africa Art Lines يمك ــل نم ــن تحلي ــتفادة و م ــدروس المس ــن ال ــاق م انط
العديــد مــن التوصيــات لفائــدة الأطــراف المختلفــة المنخرطــة في دعــم التنقــل الفنــي داخــل 

ــا. إفريقي

 التوصيات الموجهة إلى الفاعلين في القطاع الخاص و إلى الرعاة.
ــي  ــزام  المنظــم . ستســتفيد مؤسســات الإحســان الت ــرع العــرضي إلى الالت ــن الت ــال م - الانتق
ترغــب في المســاهمة في تنميــة الثقافــة في بلدانهــا و في القــارة مــن انخراطهــا في منطــق الشراكــة 
عــى المــدى الطوّيــل مــع هيــاكل متخصصــة بــدلا مــن الاســتجابة حســب الحــالات لطلبــات 
الفرديــة. تســمح هــذه المقاربــة بتعظيــم تأثــر مســاهمتها و الاســتفادة مــن خــرة مهنيــة في 

إدارة الصناديــق و الاشــراك في رؤيــة اســراتيجية متناســقة.
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 Africa Art Lines الاســتثمار في صناديــق مخصصــة تتمتــع بحوكمــة واضحــة. يظهــر نمــوذج -
ــة يكــون أكــر  ــع بحوكمــة شــفافة و خــرة قطاعي ــكل مختــص يتمت ــره هي ــا يدي ــدوق عندم أن الصن
فعــالا مــن عــدد وافــر مــن التبرعــات المتفرقــة. يتــم تشــجيع الرعــاة عــى دعــم- أو عــى المســاهمة 
ــة  ــوارد البشري ــا الم ــر له ــى أن تتوف ــرص ع ــع الح ــم م ــق في بلدانه ــذه الصنادي ــل ه ــداث- مث في إح

ــد ــة لتشــغيلها بشــكل جي والمؤسســاتية اللازم

- تصــور الرعايــة الثقافيــة عــى أنهــا اســتثمار اســراتيجي. الثقافــة ليســت انفاقــا : إنهــا اســتثمار في 
إشــعاع الفنانــن و في حيويــة الصناعــات الثقافيــة و الإبداعيــة و في بنــاء هويــة ثقافيــة إفريقيــة قويــة 
و ذات ســيادة. يتــم تشــجيع الرعــاة عــى تبنــي هــذا التوجــه و قيــاس تأثــر مســاهمتهم ليــس فقــط 

عــى أســاس مــالي بــل أيضــا عــى أســاس رأس المــال الرمــزي و الشــهرة و التأثــر.

مات  الثقافية و المشغلين.
ّ
التوصيات الموجهة إلى المنظ

ــاط القــوة في نمــوذج Africa Art Lines في  ــم. تكمــن إحــدى نق ــق و التقيي ــة التوثي ــر ثقاف - تطوي
قدرتــه عــى إنتــاج معطيــات رقميــة حــول أنشــطته مــا يســمح بتحليــل دقيــق لمســارات التنقــل 
ــم   ــة والتقيي ــة المتابع ــة عــى الاســتثمار في أنظم ــمّ تشــجيع المنظــات الثقافي ــج. يت ــر البرنام و تأث
ليــس فقــط مــن أجــل تقديــم التقاريــر عــن أنشــطتها إلى مموليهــا بــل أيضــا لتقويــة منــاصرة الدعــم 

متزايــد للتنقــل الفنــي.

ــم  ــب في دع ــي ترغ ــات الت ــى المنظ ــب ع ــل. يج ــة بالمث ــى المعامل ــة ع ــة قائم ــاء شراكات قاري - بن
التنقــل داخــل القــارة الإفريقيــة الدخــول في شراكات حقيقيــة مــع هيــاكل مماثلــة في القــارة، ترتكــز 
عــى منطــق البنــاء المشــرك بــدلا مــن تقديــم مجــرد خدمــات مــع أهــداف مشــركة و آليــات مســاءلة 

متبادلــة. 

التوصيات الموجهة لصناع القرار العموميين
- إحــداث إطــار قانــوني و جبــائي  محفــزا للرعايــة الثقافيــة. إن إحــدى العقبــات أمــام تطــور الرعايــة 
الخاصــة في إفريقيــا هــي غيــاب آليــات جبائيــة  في العديــد مــن البلــدان، تســمح للمؤسســات بخصــم 
مســاهمتها الثقافيــة مــن قاعدتهــا الخاضعــة للضرائــب. يتــم تشــجيع الحكومــات عــى إحــداث مثــل 

هــذه الآليــات مــن أجــل تحفيــز انخــراط القطــاع الخــاص في دعــم الثقافــة.

- دعــم تكــرار ومواءمــة نمــوذج Africa Art Lines .  يســتحق النمــوذج الــذي صورتــه أفريكاينــا في 
المغــرب أن يعــرف ويــدرس و يــاءم مــع ســياقات أخــرى وطنيــة و إقليميــة، يتــم تشــجيع المؤسســات 
ــافي- عــى  ــاون الثق ــة و وكالات التع ــة الإقليمي ــات الاقتصادي ــي و الجماع ــة- الاتحــاد الإفريق الإقليمي

دعــم المبــادرات الهادفــة إلى توثيــق و نــر و ملائمــة هــذا النمــوذج مــع وقائــع القــارة الأخــرى.
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تجســد تجربــة Africa Art Lines دليــا ملموســا ومرقــا عــى التأثــر الإيجــابي 
ــة  ــذر في رؤي ــكل و المتج ــاص المهي ــاع الخ ــزام القط ــه الت ــن أن يحقق ــذي يمك ال
ــي  ــة. فف ــع بالخــرة الضروري ــة تتمت ــوده منظم ــذي تق اســراتيجية واضحــة و ال
ظــرف أربــع ســنوات فقــط مــول الصنــدوق أكــر مــن 450 رحلــة، ذهابــا و إيابــا 
ــوازن  ــا و أســهم في إعــادة الت ــدا إفريقي ودعــم أكــر مــن 130 مشروعــا في 32 بل

ــة القــارة. ــا لمســارات التنقــل الفنــي بــن المغــرب و بقي تدريجي

  تشــهد هــذه النتائــج عــى قــوة نمــوذج يجمــع بــن الرؤيــة الإســراتيجية و التجــذر 
في واقــع الميــدان.

ــن  ــن الفاعل ــات ب ــإن التحــول النوعــي في العلاق ــام ف ــدا عــن الأرق ــن، بعي  و لك
الثقافيــن الأفارقــة هــو الــذي، ربمــا، يشــكل الإرث الأكــر قيمــة في هــذه 
ــة  ــة. تكشــف الشــهادات الصــادرة عــن المســتفيدين عــن مســارات مهني التجرب
غنيــة و أشــكال مــن التعــاون غــر مســبوقة و مشــاريع بــرزت مــن لقــاءات أتاحها 
الصنــدوق. فهــي تذكــر بــأن التنقــل الفنــي ليــس غايــة في حــد ذاتــه بــل وســيلة 

ــة. ــة و متضامن ــة حي ــة إفريقي ــة ثقافي ــاء جماع ــادل و بن ــداع و التب للإب

ــل  ــدة كام ــات لفائ ــل و متطلب ــالة أم ــل رس ــوذج Africa Art Lines يحم  إن نم
القــارة. فهــو يثبــت أن إفريقيــا لا تفتقــر إلى المــواد الضروريــة لدعــم التنقــل الفني 
و أن بهــا كفــاءات قــادرة عــى حســن إدارتهــا وأن الفنانــن والفاعلــن الثقافيــن 

عــى اســتعداد للانخــراط في ديناميــات طموحــة للتعــاون القــاري .

 مــا ينقــص إلى حــد الآن في العديــد من الســياقات هــي الإرادة السياســية الحقيقية 
و تعهــد المشــاريع لهيكلــة هــذه المــوارد ووضعهــا في خدمة رؤية مشــركة.

 مــن خــال توثيــق تجربــة Africa Art Lines بدقــة تطمــح هــذه النشريــة إلى 
تزويــد صنــاع القــرار والرعــاة والفاعلــن الثقافيــن في القــارة بــأداة قويــة للدعايــة 

لتكــرار و تكييــف وتوســيع هــذا النمــوذج.



15

 لا يتمثــل الرهــان في نســخ التجربــة المغربيــة و لكــن في اســتخلاص المبــادئ المؤسســة 
– الالتــزام الخــاص المنظــم و الحوكمــة الشــفافة و الربــط المــزدوج بــن الدعــم الفــردي 
و التنظيــم الجماعــي والــراكات القاريــة القائمــة عــى التبــادل – و نقلهــا إلى ســياقات 

مختلفــة مــع مــا يلــزم مــن تعديــات.

 يعَُــدُّ التنقّــل الفنّــي داخــل القــارةّ الإفريقيّــة في آن واحــد حقــا و ضرورة و فرصــة. فهــو 
حــق لأن الفنانــن الأفارقــة يســتحقون التنقــل بحريــة في قارتهــم و المســاهمة في بنــاء 

هويــة ثقافيــة قاريــة قويــة وذات ســيادة.

وهــو ضرورة لأنــه مــن غــر تنقــل للأعــال و المبدعــن تضعــف النظــم البيئيــة الثقافيــة 
ــة و  ــروة ثقافي ــع ب ــا تتمت ــة لأن إفريقي ــرا فرص ــو أخ ــاون. وه ــرص التع ــع ف و تضي
إبداعيــة اســتثنائية، يمكــن لتعبئتهــا أن تســهم بشــكل كبــر في التنميــة الاقتصاديــة و 

ــة للقــارة. الاجتماعيــة و البشري

 لقــد وضحــت تجربــة Africa Art Lines الطريــق. و مــن الآن فصاعــدا فالأمــر يعــود 
ــم هــذه الفرصــة و  ــة أن يغتن ــات و المنظــات الثقافي ــاة والحكوم ــكل طــرف- الرع ل
يســاهم حســب مســتواه و إمكانياتــه في جعــل التنقــل الفنّــي داخــل إفريقيــا واقعــا 

متاحــا للجميــع.




